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أغوفمعزوفةمنمفقودةترانيم

الفحئخىلإلعئريةالشئقداءعلىفاتخةقرات...،

..."ؤاتطرلببإلأفخافيا!ظنقضئبئ

الئوابمظفر

تتراكمجسدعبربالخوفالمسربلةروحيحملث

نالوقدمثير،باطرادأعضاؤهوتنموالشحومعليه

أذنيئوأرهفبحسأبالأرضأطأقصرتمنيالحذر

اللحظةمنذقويأجئاشأالأمربدأ.كلماتيصدىالى

أنفاسي،تزاحمانفاشهوكانت.سراحيفيهاأطلقالتي

حتىيدهمنيبالأذنوطنين،خطواتيتلاصقوخطواته

؟صباحذاتورأيته.مذعوراقيعأفلأصحومناميفي

والشفرة،ذقنييغطيالرغوةالوافرالصابونكان

وجقهتعلوليظهروفجأة،بصعوبةفيهلتعملالباردة

استدرثان.فيوغويبأما!لوفأبدا.ابتسامفمماخرة

دونقبضتيفيهقخبرثبطنهفيدفعتهعزموبكل،اليه

بالجداراصطدمأنالىالوراءالىتراجع.منهتنالأن

...واختفى

وكانبرمين،ضجرينركاببينجسديحشرث

ورجعت،الخطاخرإلىذهبت.منييتساقطالعرق

أمامقثفث.وضجيجأزحامأأكثراخربأتوبيس

اكتفىثم،وغيظبحنقإليئنظرالتأخير.بتهمة"رثيسي"

وتؤثرتعوقنيالتيالمفرطةبدانتيإلىملمعأبإنذاري

بيذرعأضاق.كثيرةمراتالأمزتكرر.أدائيعلى

أهيمالشارعفينفسيوجدثأخيرأ.بالفصلوانذرني

بأدبخدماتيأعرضاخر.عملعنوأبحثوجهيعلى

منأمحصأنوبعد،اكتراثوقلةبفتورفدقابئجئم،

مثلحاسمةبكلمةأحئر!قدميأخمصإلىرأسي

لائزذ.بصقة

متحينأإثريفييجذبهأشعر.الزحامإلىهرعل

أتحاشىمتوجسأأمضي.بيللاستفرادالفرصة

فيأتوهالوراء.الىالنظرأوالتهور،أوالترذد،

والحاراتوالطرقاتالشوارعأجوبوالموالد،الأسواق

التيالخشبيةالعرباتإحدىأمامالمطافبيلينتهي

الفوكاوالكئثترعبتبيعمدينتيفيالذبابمثلتنتشر

الأخضر...والبصلالحازبالزيت

امرأةتلاحقنيالذروةساعةالكبيرالميداناجتزث

بدنياقشعز.تحقيقأئجريأنهازعمثالهندامأنيقة

تيأسلملكنهااليها،اعتذرثثم،صدريوانقبض

وعليهاالنقابةبطاقةأبرزتأنبعدعليئواألخث

المفضلة،ا+كلةعنسوالمجردإنهقالتصورتها.

عزوزحدرهحمود

ابتلعث.بهاتعملالتيالمجلةفيجوابيئنشروسوف

كانتديانلشخصيتقصدنيلمفهي؟المرتابسوالي

اسمي.ذكرعدماشترطتلكني،الآخرينعلىتؤثرني

وأردفث:شهقثبالكيلوجراماتزتتيلهاذكرتوعندما

الأنواع*أفيسد!لتني:.آلمعكرونة""قلت:"خير".

إسباجيتي.معكرونة.بالفرن!معكرونةقلت:؟؟!تفضل

معكرونة.بالبيضمعكرونةالعصفور.لسانمعكرونة

بطلاقؤاتحذتكنتسكر...".غيرمنمعكرونةبالسكر-

.شاكرةوذعتني.الشديدحرصيأفقدأندوننادرة

براءتي،صأأحملكأنيمنتشياسيريواصلث

فغنئت:الطرفيواستهواني

والئغدؤخديزاد.وذينيالمحبوببلد"على

كاويثي..".

أذث.سوايأرىلاعاريأالحمامفيوقفث

البارد،الأملسبالرخاممؤخرتيالصقتبالجدار.

ادرثالسمع.أرهفثثم،عورتيعلىيديووضعت

يتخفلهمامفتوحتانعيناي.رأسيفوقالماءرلثئاهثن

ززهما.علىأجرؤولاحرقتهمامنفأتوخع،الصابون

ئق......بق.المثقوبةالمصفاةصوبينحدرالماءأرقب

غرة،حينعلىالطنيناذنياخترق..بفبفبقبقئق..

الداخل.إلىوهرولتعجلعلىسرواليفارتديت

الملتهبين،فخذفيبينمفرجأامرأتيخحزتوشدث

الرجراجة.بكرشييعبثالصغيرلطفليالعنانوتركث

شفتيها.تحرك.وجهييقابلوجههلبراسها.تميلى

التياللحظةوفي.وجههاوجههتسلقلقد.فيهاأحذق

....توارىبصفعهفيهاهممث

وقفثوالنورالهواءالىتفتقرموحشةحجرةفي

وراءالمنديلأعصز.بالجلوسأمر.أنتظرالمحققأمام

!فانهمكمتناثرةأوراق.عرقيبهوأمسغظهري

وتنزصلعئةتلمع.الملفاتأحدداخلوترتيبهاجمعها

عليهمائلأالجلادينكبيزكان.متفزقةقطراثمنها

تتد!لقثاقبةعيونحيالصمدث.أذنهفييهمس

تحركاتيكليرصدتقريرأعليقرا.والحيويةبالحماس

الطنغربالغةتفصيلاتعلىوأتىمرة،اخرغادرتمنذ

اخرموضعفيأحصىثم.نسيتهاقدكنتوالتفاهة

نفسيعندافعث.امرأتيفيهاجامعثالتيالمراتغذذ

اخذا،بهاواجهنيالتيالتهموفئدث،المستميتدفاع

كماتجغذ،يحدثلممنهابعضأأنالاعتباربعين

لاللطعامنهميإنالبدايةفيقلت.بقولهصارحني

علىبعيدأوقريبمنيؤنرولاغيريبضرريتسئب

العملتركتقدأكونأنبشدةوأنكرث.الغذائيالأمن
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أحديتصللم.بآخرينالاتصاللييتيشرحتىعامدأ

دفتريالىأشرث.مكانييدريببساطةأحدلالأنبي

فيهما،النظرليعيدوطفليبزوجتيالخاصئينالتوفير

السببدراءهوالأسبوعجاورالذياحتجاذيىإنوقلث

تأثرأي4عليهيظهرلم!الشكلهذاعلىلحيتيإطالةفي

وأكلاميأنهيثحتى،فراغفياحذتكنثلوكما

بييحدقصامتأوظل.أقولهماثمةيعدلمبالأحرى

مكتبه،اسفلجرسأيدقيدهمذثم،يرانيلاكثنه

..اللهالىأمريففؤضت

الملائكة:معالرزفيهماأظعمتشهرينمكثت

وأنكرنيليليسبجسدخرجثأنبعدمازحأأرذدها

الىأذهبأناقترحث.معهاتشاجرت.رانيمنكل

حالهاعلىثيابيتبقىأنوأصررثفرفضثالطبيب

وقت،مسدءلةبرمتهالوضوع.أعضائيفيتتأرجح

كلأتعزى.رغبةتدانيهالاالمرةهذهالطعامفيورغبتي

فيماالمتناميتطورهفيجسديأرقبالمراةأماميوم

وأكادأنازلهئرى،لاخصمأبالزمنأشعر.جروحهتلتئم

عنيكصمتى،كظلييتبعنيالذيهذالكن.عليهأنتصر

ميئحضويى؟عنيعلنبات.ظهورهتكرر؟!مطاردتي

دونقرينإنهلقلتفيهريبتيولولا،كثيرةرسائلخلال

وقف.الآناللعدتبداالقبر.إلىيصحبنيمنازع

إلىقفز.راوغني.ظهرهوأولانيأماميانتقل.بجواري

صوتبلايتحرككان.الحيطانعلىانطبعالسرير.

فانتفضثألفاسهلهيبلفحني.ابتسلمتهتفارقهأندون

وأستعرض،اتجاهكلفيأكبروطفقتأعماقيبورةمن

حين.اوداجيانتفخت.عروقينفرت.رويدأ.رويدأ

السمع.أرهفتذاتهالوقتفيالأربعةالجدرانلامسث

بامرأتيولذاوهدوء،دقةفيتترىوحدهاأنفاسيكانت

ذاهلةةوتصيحالمكانتقتحم

؟تصرخلماذارجل؟!ياأصابكماذا-

وكبرياء:يأنفةعليهارددت

؟امرأةيااخترقتنيكيف-

روحمناخربعديومأوئفزغعلاقتناتتدهور

عيني،فيتصغر.الأسبابلأتفهونثورنغضب.الحب

مشاعربينناتقزبغريبينصرنا.عنيتنأىمابقدر

تغافلنيلاكيالنومعندبيدي"الحئة"أعطيها.مشتركة

علىأتمدد.أخرىمرةالواقعالأمرأماموتضعني

الفرصةتتركلا.الصغيرةالشاشةعلىوعينيججرها

تغيرث،مذىأفيإلىتخبرني.يديهابينمنتفلت

أرغب.الأعماقمنفئنهد،الخواليباللياليوتذكرني

طولبعدضالتيوجدثلقداليها:البشرىأزفأن

وكفابي،والظلالبالسحرالمو!ثئىالفنعالخ!ولجثعناء"

وترقدتالخوفرتابةالتلفزيونأمامالمتبددالوقث
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المتنوعةالفنيةالبرامج"ب!)الريموتألاحق.المجهول

الأدواركلقلبظهرعنحفظث.الكرةومباريات

وأحدستقعأنقبلالأحداثمساراحذدووجدتني

فيشرعث.والمتابعةالاندماجلذةافقدأندوننهايتها

جامحةلرغبةمستجيبأعديدةسيناريوهاتكتابة

فبركةفرغم.ذريعبفشلمنيثلكنيعليئ،سيطرث

الحماشفاقدةكدمنالشخصياتتتحرك،الأحداث

أمزقهاأنعليوكان،بيديمصائرهاحتى.والروح

الكرةأتبع،الأنفاسمبهورأضطجع..جانبأوأطرحها

أطرافي.تشرئب.اللاعبيناقدامبينالحائرةالمستديرة

مهللأ.آنتفض.قبضاتيتتشتج

للعبتهمأتنكر،أترابيبيننشازاًالصغرمنذكنت

البشريالتلاحئمهذايروقنيالآن.قدرهامنوأحملهذه

وقدهديرهميتصاعد.المتلاصقةالرمالكحبات

لاانيغيرغير.لاامرينفيبينهمالخلأفانحصر

بعينه:وجبماعلىتسقطل)الزووم"لقطةالىأبدأأرتاح

وتبينملامحهفتنجلي،الشاشةيملأحتىوتقربهتقزبه،

الفن،عالم:رائعينعالمينبينموزعأأصبحت.خطوطه

النشوةذروةفيوأخافمنهاأرتويلالا.الكرةوعالم

جانبإلى،بشغفأتابع.والنفاذالزوالمنعليها

الأممكؤوسوكأس،العالمكأش،المحليةمسابقاتنا

اخبارواتسفط.الأفريقيةالقارةوكأس،الأوروبية

عبر-الفناهلمعفعلثمثلما-الكرويينالمشاهير

الى)ءمارادونا"الساحرمن"المختلفةالأعلاموسائل

إصاباثهم،،أهدافهم؟:العالعبدرضا"الساحر

الخلصةومشلعرهم،الأخرىللانديةالبيععندأئمانهم

تعتريهمالتيكتلكبها،يصزحونمانادرأالتيجدأ

يدمرعندمااوالاحتياطيينخشبةعلىقعودوهم

علىتوشكوالمباراةاللعبفيبلشراكهمالكوتش""

.الانتهاء

فسأذهب.الملعبالىالطريقأخيرأوعرفت

والجريدةالقبعةمعيحاملأالباكرالصباح

الداخليناولاكونالفشار.وكيسالفولوسندويشات

تصفحفيالمتلكىءالوقت(صرف.الأحيانأغلبفي

يهفونالمتفرجينعلىوعينيبالعناوينيقنعمبتسر

يمتلئ.اماكنهبميأخذواحتىأتبعهموجماعات؟فرادى

صعبأمراشاغرمكانعلىالحصولويصبح،الملعب

تغمرني.الأنفاستتلاقى.الأصواتتختلط.المنال

بين.الحاملبطنأتذكريخ!ادريولاوالسرورالغبطة

وهمللأعبينبقبعتيلألوحاقفوالصفيرالصياح

المنافسةحرارةتستعر.الأياديرافعينحونائقبلون

وأهتفأصفق.وأجلسأقوم.اللعبوتيرةرعو-

والإعياء.التعبمنيينالحتىوأرقحروأصفر
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